
 

 

 

 

 

 

 9في القرن (2)على توات (1)لحاضرة تلمسانالفكري التأثير الثقافي 

 لونشريسيامن خلال نوازل هـ 

 نازلة يهود توات أنموذجا

ث  وصلاح بسم الله الرحمن الرحيم، والصلالاة والسلالاع عللاى المث لاوم  حملاة لل لاالمين، وعللاى  للا 

 ومن نهج نهج  إلى يوع الدين، وب د

لقلالاد دلالاهدت م تقلالاة تلالاوات  وابلالاك ثقافيلالاة فكريلالاة بي هلالاا وبلالاين حواضلالار الم لالار  ا  لالالامي 

خللاوا عموما، وتلمسان على وج  الخصوص، ذلك أن ا نجد من أول ال لماء ) المثقفلاين   اللا ي د

أ نيي الم شلافيهلاا علملااء تلمسلاا توات وأثروا فيها تأثيرا بال ا، بل غيروا المجرى الثقافي الفكري

 والتكوين، من أمثال عائلة ال ص وني وا ماع الم يلي  حمهم الله.

وع وأقصلالاد بلالاـث الثقافلالاة الفكريلالاةث، تللالاك الثقافلالاة الم ثثقلالاة علالان الو لالاائل الفكريلالاة ملالان عللالا

 ا المقاع.وم ا ف، ل خرج م ها ما يسمى الآن بالثقافة الفلكلو ية، فلا أ يد الت رض لها في ه 

لقلالاد  لالاجل الونشريسلالاي فلالاي مو لالاوعت  ال وازليلالاة ث الم يلالاا  الم لالار ث جلالا ءا ملالان ذا  و 

وازل م ه ه ال التأثير الثقافي لأولئك ال لماء، في ال وازل التي كانت لها علاقة بم تقة توات وأه

 هي نازلة اليهود.

 دايلاةبوتظهر أهمية د ا ة ه ه المرحلة ال م ية في أنها ت تثر ـ كملاا قللات ـ  للايق فقلاك 

موملالاا التلالاأثر الفكلالاري بالحواضلالار ا  لالالامية الأخلالارى، بلالال هلالاي بدايلالاة للصلالاحوة الثقافيلالاة الفكريلالاة ع

فيلاة اللاة الثقابالم تقة، فلا تكاد المصاد  التا يخية القديمة تد  علي ا بشيء م تثر من أخثلاا  الح

 الفكرية في م تقة توات، عن ما قثل ه ه المرحلة.

                                                
تلمساا ب سرساا تسك ن ااريب وسمااسه ن ااسك ضهملااول نسمسااهه لنااي  تلمساا ب ساا سليبل   االه  ضاا لل  ب    – (1)

 بل ض ج نرت ب سسلهم  رضسو حج  ح ض ة ضك حيوض  وسمغ ب ولإ لاضيل وخ طه  وسملثمايب ضلايا وسمغا

لااو [. نهااي و ب ض للااو ضةااهيرة و ب نو  اامو نا2/44فهااي ل سطسااط قول ايح وس:ماايم  ضمجااه وس لاا وب 

 تلمس ب.
تاايوح ح ضاا ة ضااك حيوضاا  وسمغاا ب ولإ االاضيل نضلطنااو  اا: ونلو سساا في وسجلاايب وسج و اا مل   – (2)

نهاااي و ب تساااه اااالاق اط وااا ح اااايرورة نو  ااام ه  تسمسمااايبل نتااايوح وسي اااط  نو  ااام ه    رورل 

  ا  نتس لرلتل نو  ام ه  واسك  ا س  و فا م نحماي  فا م تالاسه تايوح خالا  وسنا  سك وسثا ضك وةا  نوس 

 .[ 1وة  وسمسلا لسك ص 
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يلالاا  للونشريسلالاي، فلالاي أن الونشريسلالاي هلالاو كملالاا تظهلالار أهميلالاة الرجلالاوا إللالاى كتلالاا  الم 

ـ ، ولا هلا 874تلمساني الم شأ والتكوين، كما أن  عاصر ه ه المرحلة فقد توفي  حملا  الله  لا ة 

 دك أن وصف أي مرحلة من م اصر لها، ليق كوصف من لم ي اصر، وقديما قيل: 

 *فــما  اء كمن  م ـــا*

ة وحافللاة برصلاد مختللاف الجوانلاب وت تثر كتب ال وازل عموملاا، والم يلاا  خصوصلاا ثريلا

ازل ر في ال والتي تشكل حياة المجتمع ال ي تلم ب  ال ازلة، وخاصة الحياة الثقافية، ذلك أن ال ظ

ك أن يثت ى من و ائ  م رفة الحكم الشرعي لما تجدد من أحدام، فهي كتب فقهية أصلالا، ولا دلا

س التكلالاوين الثقلالاافي فلالاي الت للالايم اللالادي ي عموملالاا والفقهلالاي عللالاى وجلالا  الخصلالاوص كلالاان هلالاو أ لالاا

 المجتمع ا  لامي.

أما الانتلاق في ه ه الد ا ة من نازلة ثيهود تواتث ذلك أن هلا ه ال ازللاة تملاق كثيلارا  

المجتمع ليق الجانب الاجتماعي فقك، بل الجانب الفكري أيضا، لأنها تؤ خ لأختر نازلة ألمت ب

لشلالا و  ت مهلالاامهم ال ملال عللالاى إب لالااد االتلاواتي، فلالااليهود كلالاانوا ولا ي اللالاون حتلاى الآن، ملالان أوليلالاا

 عموما، والمسلمين خصوصا عن ثقافتهم الأصيلة، بكل ما أوتوا من قوة.

ن فما هي أوج  التأثير الثقلاافي الفكلاري لحاضلارة تلمسلاان عللاى م تقلاة تلاوات خلالال القلار

 ود؟التا ع الهجري؟ وخصوصا تلك التي تثيرها ما ي رف في الم يا  للونشريسي ب ازلة اليه

ن نصلاد  ل أن نلج  في الم يا  لا تخراج ذلك التأثير ل لماء وفقهلااء تلمسلاان لا بلاد أوقث

نلاأتي ـ  ثالقرن التا ع هلاـث ، ثلام ذلك بإطلالة تا يخية على م تقة توات قثل المرحلة المد و ة

 لهم اليد في مثحث أول ـ على تلك المرحلة ل ستكشف فيها أولئك الفقهاء )المثقفين  ال ين كانت

للاربك اى في تشييد الصرح الثقافي الفكري التواتي، وملان بيلا هم أولئلاك اللا ين مت لاوا علارى الفضل

حلاك الثقافي الفكري بلاين تلمسلاان وتلاوات فلاي ذللاك الوقلات. و فلاي مثحلاث ثلاان نللاج إللاى الم يلاا  ون

ريلاة فلاي الرحال ع د تلك ال ازلة التي ت تثر من أهلام نوازللا  فلاي موضلاوع ا، إذ مسلات الحيلااة الفك

يلاة بشلاكل كثيلار، نر لام ملامحهلاا أولا بتصلاويرها كمسلاألة تا يخيلاة اجتماعيلاة، وفكرم تقة تلاوات 

للاى عفقهية، ثم ندخل إللاى السلاجال اللا ي دا  حولهلاا بلاين ال لملااء عموملاا، ونتللاع ملان خلالال ذللاك 

 أي الفقهلالااء التلمسلالاانيين ملالا هم عللالاى وجلالا  الخصلالاوص، ثلالام نخلالاتم ذللالاك بخاتملالاة نسلالاجل فيهلالاا أهلالام 

ل ازللاة. را لة علماء توات علماء تلمسلاان طلاالثين   ائهلام فلاي هلا ه اال تائج التي نست تجها من م

 ف قول وبالله التوفيق وعلي  التكلان.

 مثحث تمهيدي: إطلالة تا يخية على م تقة توات قثل القرن التا ع الهجري

إن ملالاا ا لالاتت ت أن أتحصلالال عليلالا  ملالان مراجلالاع كانلالات كلهلالاا تثلالادأ الحيلالااة الثقافيلالاة الفكريلالاة 

القرن التا ع الهجري أو قثل  بقليل، غير أن الحوادم التي وق ت فلاي القلارون لم تقة توات من 

السابع والثلاامن وبدايلاة التا لاع تكشلاف ل لاا علان الانحتلااط الثقلاافي اللا ي امتلااز بلا  ا قللايم  نلا ا ، 

في محاضرة ل  ب  وان ث الت ريف بث ض الجوانب ملان م تقلاة تلاوات  (3)في كر الشيخ باي ب الم

                                                
م س:ي  ا ه  سل لاو  ا لاي 1930هي وسسس  ض:م  سك و   وسن  ر سلم سه وسمةهير س سةسخ س مل نس   لو  – (3)

سا  ه و  نا  ت و  ة  نسفل تلن  وليضه ولأنسسو في سلا   ولا  لا   سساهل ن اسمه ض:ما  و ا  وسا حمك سلما سهل اا

 ساف نوف ا  ن سم  تج زته ضك  سمه و  ن  تسا  ض للاو  ن ض ر و وسةسخ ضيام  حم  وسط ه م سم للو   سيل

 ل  قاا   هسهاا  ض ر اا ه وسن  مااو ح اا  و بل سااه ضةسطاا ح و لاا ة فااي وسملاايم وسةاا وسول نوسلغيلااو نوس  رلمسااو

 .س ص ف[ 105ل 104وم   آضسكو  /ا م و   وسمجس   ط:لت ضة او ضك ت رلخ  نسف وسم لنو ص 



اث  يلا كر أن إقللايم تلاوات قلاد دلاهد ن اعلاات وغلاا ات ملان ب لاض قثائللا  عللاى الج ائرية وحاضرته

ع  هجلام أهلال أقثلاو  عللاى تم تلايك، وألحقلاوا بهلام 13ب ضها الآخر، ففي القرن السابع الهجري ) 

ع  أولاد التاللالاب عللالاى تلالااو ير وقصلالار 14أضلالارا ا بال لالاة، كملالاا هجلالام فلالاي القلالارن الثلالاامن الهجلالاري )

ال  اعلاات وال لاا ات التلاي للام تسلاجلها كتلاب التلاا يخ، أو . وغيرهلاا ملان (4)عيسى والشلاا ف وتلايك

  جلتها ولم نتلع عليها.

 ومن أهم دلالات ه ه الصراعات ض ف اللاوازا اللادي ي اللا ي يمكلان أن نتللاق عليلا  الآن

 ض ف الثقافة ذلك أن الدين أي الت اليم ا  لامية كانت ت حصر فيها موا د الثقافة.

ي الفكري المتردي لم تقلاة تلاوات فلاي ملاا قثلال القلارن كما يمكن أن يستخلص الحال الثقاف 

هلا ان  التا ع، من أهم  ثثين دعيا إلى ا تحال ب ض ال لماء من بلدانهم قاصدين م تقة تلاوات،

 السثثان هما:

، ولا ـ تخليص الم تقة المسلمة ملان  لايترة اليهلاود عليهلاا ملان ال احيلاة الاقتصلاادية والتجا يلاة1

للالام عتث ها السلالايترة الثقافيلاة، وفلالاق ال ظريلاة الم روفلالاة فلاي دلاك أن السلالايترة عللاى الاقتصلالااد تسلات

 الاجتماا  ث الم لو  مولع بتقليد ال البث.

ن اء، أنلا  ملاـ الرغثة في ت ليم أب اء ه ه الم تقة، وه ا يدل على ما كان قائما في أذهلاان ال لملا2

يؤكلاد  نوا، مماما كاالواجب عليهم إبلاغ الت اليم ا  لامية ) الثقافة  إلى كل أب اء المسلمين حيث

  لالامي اما نريد الوصول إلي  من أن  كانت ه ا  علاقات ثقافية قوية بين  ائر حواضر ال الم 

 عموما وحواضر ا قليم الم ربي خصوصا.

فلاي كتابلا  ثالشلالايخ محملاد بلان عثلاد الكلاريم الم يللاي وأثلالاره  (5)يلا كر الأ لاتاذ مثلارو  مقلادع

ة: ولما كانت قصو  توات ت يش الفوضى ال ا مة من ا صلاحي بإما ات وممالك إفريقيا ال ربي

ب ظلاره الثاقلاب وتتل لا  المشلارئب  (6)كل ال واحي، كان على الشلايخ  لايدي عثلاد اللارحمن الث لاالثي

لمستقثل زاهر لسكان الصحراء وإفريقيا ال ربية أن يأمر تلمي ه وصلاهره الشلايخ محملاد بلان عثلاد 

 وائق التي تحول دون بللاوغ هلا ا الهلادف، وملان الكريم الم يلي بالا تحال لتوات، للقضاء على ال

 أهم تلك ال وائق:

 ـ مضايقات وم املات اليهود الربوية .1 

تي لالاة ـلالا  علالاادة هيكللالاة ال لاقلالاات الاجتماعيلالاة، والاقتصلالاادية والسيا لالاية والتجا يلالاة عللالاى أ لالاق م2

  ووفق مقتضى الشري ة ا  لامية.

                                                
سا م  وسجيو ام ضاك ضلطناو تايوحل ض: ضا ة  سنسات سمل  ا و وسمه جا ب  ض:م  س م سلم سه  وس م لف – (4)

سمط مساو وسثن في ولأن  سل م لف س سملطنول ق مت  وما   وسمه جا ب ضاك قا ف وسمة ساو وسيقلساو سلطلايب و

 .45ل ص1988وسج و   
ل م تلن  وليضه ولأنسساو سما ورم ضسانأ ر  اه1949ض  نا ضن م س حث نل تم ج و  م نس  سأ رور  – (5)

نلا  وا ة تنوس  ل سيرل  ضك ضمه  وساك سا  لب سنسالطسلول نوسلسسا  ب فاي ولاه واج ما م ضاك ج ضماو نها وبل 

 ضو سا  وا ةضل  م ت ورلول ضله  ر ب  و  ة سر  ضك  نسف نالو   رور ن و  ة نو م  يفل نسيالو وسلم 

 .سلي[ ضةسط ح ت رلمسو نوج م وسوو ضك غلاف ل  سه وسةسخ ض:م  سك و   وسر له وسمغ
و   وس حم ب سك ض:م  سك ضملايف وسثما س ي ) نساه لما ف( وسج و ا م ل لا ب ولا  اا ر نو ا  ضاك   – (6)

 اايورل وسملااه نوسصاالال نوس ناايعل سااه واا ة ضةسطاا ح ضلهاا  وسجاايوه  وس:ساا ب فااي تطسااس  وسناا آبل نرنضااو ولأ

 .933 جمو نراه س  257ل  ج ة وسلير وس لسو 189هـ و لط لو وسم:  م845نغس هم  تيفي  لو 



المجتملالالاع عللالالاى أنهلالاا ملالالان اللالالادين  ـلالا  علالالاادة تصلالاحيلآ ب لالالاض الآ اء خاصلالالاة تللالاك التلالالاي بثلالالات فلالاي3

 .(7)بالضرو ة

 والآن وب د أن   مت هلا ه الصلاو ة القاتملاة لم تقلاة تلاوات قثلال القلارن التا لاع الهجلاري

القلالارن  ت لالاالوا ب لالاا الآن ل لالارى أهلالام الأعلالالاع اللالا ي غيلالاروا المسلالاا  الثقلالاافي فلالاي هلالا ه الم تقلالاة خلالالال

ي فلاي هلا ا الت ييلار الثقلاافالتا ع الهجلاري، وملان خلالال ذللاك نقلاف عللاى إ لاهامات علملااء تلمسلاان 

 لم تقة توات.

 رنالمثحث الأول: ال لماء المجددون للثقافة التواتية خلال الق

 الهجريالتا ع 

لقلارن لا نقصد ه ا الت رض إلى كل ال لماء ال ين دا كوا في تثقيف م تقة توات خلالال ا

 ب ة الحديث عن أالتا ع الهجري، لأن ذلك  يتيل ب ا التريق في ه ه المداخلة، ولكن  أقصر 

قلاع أعلاع ا تحلوا إللاى عاصلامة م تقلاة تلاوات ثتم تلايكث فثادلاروا فيهلاا ـ علان قلار  ـ ت ييلار الوا

 الثقافي ، وهؤلاء الأعلاع  هم:

 ـ  يدي أبو يحيى محمد الم يا ي1

 ـ  يدي يحيى بن يدير2

 ـ  يدي عثد الله ال ص وني3

 ـ  يدي محمد بن عثد الكريم الم يلي4

ولان فلا أطيل ع لادهما المقلااع لأن الم لوملاات المتداوللاة ع هملاا دلاحيحة ، أما ال لمان الأ 

أول،  لكن أو دتهما لأ ثقيتهما في الحلول بم تقة توات، ل لك  أجمل الحديث ع هما في متلب

للاك ذوأما الأخيران فسأبسك القول ع هما حسثما يسملآ ب  المقاع، وأخصص لكلال م هملاا متلثلاا، 

ا لب موضلالاوا حلالاديثي، إذ أنهملالاا تلمسلالاانيا ال شلالاأة والتكلالاوين، فهملالاأنهملالاا ي لالاد جان أ ا لالاا فلالاي صلالا

 يمثلان أول بواد  التأثير الثقافي الفكري لتلمسان على م تقة توات.

 المتلب الأول: محمد الم يا ي ويحيى بن يدير

، وفلالاي القلالاول الثسلالايك (8)الفلالارا الأول: محملالاد الم يلالاا ي: هلالاو ال لاملالاة أبلالاو يحيلالاى محملالاد الم يلالاا ي

ث، ول تلار  المجلاال لأحلاد حفلادة الشلايخ (10)ثأبو يحيى بن محمد الم يا ي (9)با حيدةلمحمد بن با

                                                
ض اا نا ضناا م  وسةااسخ ض:ماا  سااك و اا  وسراا له وسمغسلااي ن ااا   ولإ االاحي ساضاا روح نضم ساا  تف لنساا   – (7)

 .18-17ص   1وم 2002وسغ سسول  ور وسغ ب سللة  نوس يزل ل نه وب ـ وسج و   ق مو 
و ض ل لااو هااـ ق ماا14  تساا  وسناا ب 11وسصاا لح حاا م  حماا   وس اا رلخ وسثناا في لإالااسه تاايوح ضااك وسناا ب  – (8)

 .52ل ص1وسثن فو سيالو   رورل ق
ض:م  سك س س  حس ة  هي وسةسخ وسطنسه ض:م  وسطسم ساك وس:ا م و ا  وسا حسه وسمةاهير سا سك س سا  حسا ةل   – (9)

 ا ب ضك فنها   تايوح فاي وسنا ب وس   ا  وةا  وسماسلا مل للرا  فاي ت جم اه  فا م ض:ماي  فا م ت:نسناه سر

 .ضك وس :نسح 6وس سسأ سلم  جه سه ص 
ض:م  س س  حس ة  وس سسأ في  خ  ر تملطسأل ت:نسح  وس ل ير ف م ض:مي  ف مل ضيجي  ضمك ل  ساه  – (10)

 ضك وس :نسح. 30ص  1977وسذم     سه  ه  ة وس ل يرو  ضك ج ضمو وسج و   



:    ) (11)المترجم ل  وهو محمد بن بابا حيلادة يصلاف ل لاا جلاده وتا يخلا  فلاي م تقلاة تلاوات فيقلاول

فصل في ذكر علماء الثلد، وأع ي الأكابر والأولياء المشاهير، وأولهم على ملاا بل  لاا ذكلاره جلادنا 

بن محمد الم يا  ، وأ ى الم يلاا  نسلاثة لث لاي م يلاا  قثيللاة ملان الم لار  م روفلاة   يدي أبو يحيى

بأ ض التلول، تخثلار ع هلاا أحميلاان، وجلادنا هلا ا نلا ل تم تلايك علااع خمسلاة عشلار وثمانمائلاة، فلاي 

القرن التا ع ب د الهجرة ال ثوية على صاحثها أفضل الصلاة والسلاع، وتقضلاى بهلاا عللاى تلاوات 

 م فيما يحكى خمسمائة مثقال لكل   ة، ويحكى ع لا  ال لادل والصلالاح كلها، وكانت مؤونت  عليه

(12). 

وواضلآ من خلال الترجمة السابقة له ا ال لم أن  كان على قد  كثيلار ملان ال للام والفضلال  

و ذوالصلالالاح والشلالاهرة، وأنلالا  تلالاولى قضلالااء الجماعلالاة التواتيلالاة كلهلالاا، وهلالاو م صلالاب لا يتلالاولاه إلا 

، ه، وقد  ا  فلاي ذللاك عللاى قلاد  عظلايم ملان ال لادل والصلالاح يا ة في ال لم باعتراف من ي اصر

وليلا  وتتضلآ مكانت  ك لك في جانب القضاء، من الأجر الوافر  نلا ا  اللا ي كلاان يملاون بلا  عللاى ت

قلهلاا القضاء. ولا دك أن من كان ك لك  تكون ل  بصمات واضحة في المشهد الثقافي وإن لم ي 

 المؤ خون.

 دلسي الفرا الثاني: يحيى بن يدير التا

 هو يحيى بن يدير، وفي كفاية المحتاج )يحيى بن بلادير بلان عتيلاق التدلسلاي أبلاو زكريلاا ،

، كلاان فقيهلاا علاملاة ملان تلام تلا  (14)قدع على توات   ة خمسة وأ ب ين ملان القلارن التا لاع (13)

الشيخ محمد بن عثد الكريم الم يلي، والشيخ عثد الله ال صلا وني، وابلان أخيلا   لاالم ال صلا وني، 

 .(15)بتوات يوع الجم ة عادر صفر عاع  ثع و ث ين وثمانمائةوتوفي 

وملان كلالاان هلالاؤلاء الأعلالالاع تلام تلا  فحلالاري بلالا  أن يوصلالاف بأنلالا  عللاى قلالاد  كثيلالار ملالان ال للالام 

 والفضل والصلاح، وأن ل  أثرا  ا خا في المشهد الثقافي التواتي.

هما قلارن أصلالوإذا كان ه ان ال لمان ليسا من تلمسان، فإن ل ا علمين  خرين فلاي هلا ا ال

وات تلاوتكوي هما من تلمسان، وكانت لهم اليد الفضلى في إ راا تحريلاك عجللاة الثقافلاة بم تقلاة 

 ب دما هاجرا إليها، وهما ال ص وني والم يلي.

 (16)المتلب الثاني: عثد الله ال ص وني 

 الفرا الأول: الحياة المادية لل ص وني

                                                
ت م  اص ح  ن  ت جم ه ول  ض   نر   وله حطس  ل سس  سك  نسهما    ب جا  ضاك تا جه ساه ـ  تب ساه   – (11)

 نا ر  سهاذ  ن  للهه ـ رجمايو فاي كسا  تسا  ضا   نر   ولاه حطسا  ل نا  سهما  سراي ا  قسا  ولا  وسسا ض  نوس

 .وسرلمو سرث ة تو  ة نتر ور ض    ح سه ولأنو   
 .30  سحل ص  ض:م  سك س س  حس ة  ضص ر – (12)
هاـ 1422 1 حم  س س  وس ل ر ي  لط لو وسم:  م سمم فو ضك سسب في وس ل  مل  ور سك حا م سسا نحل ق – (13)

 .509مل ص2002
 .19-18ل نض:م  سك و   وسر له  رة ولأالامل نراو 31ض:م  سك س س  حس ة ضص ر   سحل ص  – (14)
وس: لاو وسطر لاو فاي تايوحل  ر ا سو ض جسا س ل  وس:م م  حم   ض:م  ساك و ا  وسرا له وسمغسلاي رو ا  – (15)

 .67م ص2000-1999للسو وسمليم ولإ س  سو نوس:س رة ولإ لاضسول نه وبل 
ضمطيق  رة ولأالام في  خ  ر وسمغا ب ل 31ل  20للر  في ت جم ه  ض:م  س س  حس ة ضص ر   سح  – (16)

 .19-18نراو راه  سمةسطه ض:م  سك و   وسر له وس ملطسطي سم  ولإ لام



ل صلا وني أو ال صلاموني، التلمسلااني. يقلاول ا م  ونسث : هلاو أبلاو محملاد عثلاد الله بلان أبلاي بكلار ا

صاحب ث الثسيك ث )  أيت في ب لاض التقاييلاد أن عصلا ون اللا ي ي تسلاثون إليلا  هلاو أخلاو جلادهم 

 .(17) فانتسثوا إلي  لشهرت ، وذلك جائ  ع د ال ر  

مقلااع، مولده ونشأت : لم أفللآ في ال ثو  في المصاد  التي بين يلادي عللاى دلايء يلا كر فلاي هلا ا ال

 د في كثير من تراجم المشاهير، لأن المرء لا يفتقد إلا ب د دهرت .وه ا موجو

ة تلالاا يخ حلوللالا  بم تقلالاة تلالاوات: تشلالاير المصلالااد  إللالاى أن حللالاول هلالا ا ال للالام بم تقلالاة تلالاوات كلالاان  لالا 

حمن اث لالاين، أو ثلالالام و لالاتين وثمانمائلالاة، لكلالان هلالا ا التلالاردد قلالاد  أيلالات زميل لالاا الأ لالاتاذ ثعثلالاد اللالار

هلاا ،  ثلام ا تحلال م 862ي نلا ل أولا بقصلار ب لاي تلاامرت  لا ة ب ثمانث يحقق  بأن الشيخ ال ص ون

 .863إلى مدي ة تم تيك عاصمة ا قليم التواتي  ن ا ،   ة 

ر إللاى وفات : أما عن تا يخ وفات  فلم أفللآ أيضا في ال ثلاو  عليلا ، غيلار أن صلااحب الثسلايك يشلاي

 ،هلاـ 914 مائة أن  كان حيا ع د تولي القضاء من ابن أخيلا ، وكلاان ذللاك  لا ة أ ب لاة عشلار وتسلا

 ي  ي في الخمق الأول من القرن ال ادر. وقثره الآن م روف في تم تيك.

 الفرا الثاني: الحياة ال لمية ) الثقافية   لل ص وني

ن بلاديوخ : لا ت كر المصاد  التي اطل ت عليهلاا إلا دلايخا واحلادا لل صلا وني وهلاو  لايدي يحيلاى 

ا ، ولا يتلالاولى القضلالااء إلا وا لالاع الاطلالالايلالادير اللالا ي تقلالادمت ترجمتلالا ، وقلالاد تلالاولى القضلالااء بتلالاوات

 والم رفة.

ومما  جلت  ل ا كتلاب الفقلا  والتلاا يخ علان الحركيلاة الثقافيلاة التلاي قادهلاا ال صلا وني عثلاد  

الله، أنلالا  هلالاو اللالا ي تلالارأس أحلالاد أطلالاراف السلالاجال الفقهلالاي الثقلالاافي فيملالاا ي لالارف فلالاي الم يلالاا  ب ازللالاة 

 .(18) لكريم الم يلي  حمهم الله أجم يناليهود، ضد الترف الثاني ال ي قاده الشيخ بن عثد ا

 (19)المتلب الثالث: محمد بن عثد الكريم الم يلي

 الفرا الأول: الحياة المادية للم يلي

 يللاي : أبلاو عثلاد الله، محملاد بلان عثلاد الكلاريم بلان محملاد الم يللاي التلمسلااني،  والم ا م  ونسلاث : 

، وهي سان ووهران والم ر  الأقصىبفتلآ الميم نسثة إلى م يلة قثيلة من الثربر ا توط ت تلم

 .فرا من قثيلة ص هاجة كثرى د و  الأفا قة الثيض

، ع، ملالان عائللالاة  اقيلالاة ال سلالاب 1425هلالاـ  790وللالاد فلالاي مدي لالاة تلمسلالاان  لالا ة  موللالاده و نشلالاأت : 

، ينلم  قلام عشلارين فلاي  لالالة الم يليلاوهلاو ال لاا ،مشهو ة بال لم والدين والشجاعة في الحرو 

لفقلاراء اتحب أن أم  ادتهرت بأنها  يدة فاضلة،  ادتهر بال لم والصلاح، كماوالده عثد الكريم 

 .والمساكين وت فق عليهم بسخاء، وقد قاع ه ان الوالدان بتربيت  وت شئت  ت شئة حس ة

                                                
 .20ض:م  س س  حس ة  وسمص ر وسس سحل ص – (17)
 . سأتي وس: لث وك هذ  وسل زسو في وسم :ث وسث  ي ضك هذ  وس رو و.    – (18)
(ل 274راه وس  جماو )  455  لط لو وسم:  م ض ج    سحل صللر  في ت جم ه   حم  س س  وس ل ر ي – (19)

ضم سا  نضك وسمم   لك ض  نا ضن م  وسةسخ ض:ما  ساك و ا  وسرا له وسمغسلاي ن اا   ولإ الاحي ساضا روح ن

 .تف اس  وسغ سسو 



ن عثلاد هـ وقثره الآن م روف بثلد  مي ب اوية الشيخ ب909وفات : توفي  حم  الله بتوات   ة 

 ملاصق لقصر بوعلي. الكريم الم يلي

 للإماع  الم يلي ) الثقافية   الحياة ال لمية  الفرا الثاني: 

حلاو و نمثلااد  ال ربيلاة ملان ، وع لا  أخلا  طلث  ال لم و ديوخ : حفظ القر ن الكريم عللاى يلاد واللاده

  .قرأ علي  أيضا موطأ ا ماع مالك و كتا  ابن الحاجبوصرف و بيان 

 محملاد بلان أحملاد بلان عيسلاى الم يللاي تلمسان ملا هم : كما تلقى ال لم عن علماء و ديوخ

ن بلاعثد الرحمن بلان محملاد بلان أحملاد بلان عللاي  و هـ   875الشهير بالجلا  التلمساني ) ت   ة 

أبلاو  عمحمد بن إبراهيم  بلان يحلاي و، هـ   825و قيل  826التلمساني )  يحيى الحس ي أبو يحيى

 .هـ   845الفضل التلمساني ) ت 

ملان  ،علان علمائهلاا تفسير و الحديث الشريف ، والفق جاية حيث أخ  الانتقل ب دها إلى ب

 أبلاو عللايم صلاو  بلان عللاي ، وع 1434هلاـ 840الشيخ أحمد بن إبراهيم الثجائي )ت   ة أمثال: 

 ال واوي الم جلاتي.

وف عثد الرحمن بن محملاد بلان مخللا -أين اتصل بالمفسر المشهو  ثم انتقل إلى الج ائر 

 ب )الجلالاواهر الحسلالاان ، و لازملالا  ملازملالاة لصلالايقة، و قلالاد أعجلالاب ا ملالااعبلالان طلحلالاة الث لالاالثي صلالااح

 عترافلاا م لا زوجلا  اب تلا  افلق لا  التريقلاة القاد يلاة، والث الثي بالتالب الم يلي وبفت ت  وذكائ ، 

 .ب لم  وفقه  وأدب 

وبأمر من ديخ  الث الثي انتقل إلى توات، ونلا ل بلاـ ثأولا  لا يدث بقلاو ا ه )تيكلاو ا ين 

، وب دها انتقلال إللاى تم تلايك وفيهلاا أخلا  علان عالمهلاا  يحيلاى بلان (20)  توفيت زوجت  ابقا  وه ا

 ي.التدلسي، القاضيدير بن عتيق، أبو زكريا 

 ، حتلاى ثم بدأ ترحال  في ممالك إفريقيا ي شر ا  لاع ويلادعو إللاى الله ويجاهلاد فلاي  لاثيل

 ها.حتى أجلاهم ع  بل   نثأ قتل اليهود اب   عثد الجثا  ف اد لتوات، مجاهدا في اليهود

 تق، وأكثلارتر  ا ماع الم يلي عدة مؤلفات في الفق  والتفسير والحديث والم  مؤلفات  و  ثا ه:

 طين ثثتاج الدين فيما يجب عللاى المللاو  والسلالا  :مؤلفات  كان في السيا ة الشرعية، و م ها

 ثالثلالاد  الم يلالار فلالاي عللالاوع التفسلالايرث. و ث ملالاا يجلالاوز للحكلالااع فلالاي  دا ال لالااس علالان الحلالاراع ث و

 وغيرها.

 المثحث الثاني: نازلة يهود توات وتأثيراتها الثقافية

 المتلب الأول الت ريف بال ازلة 

حكلام ال لاوازل هلاي تللاك المسلاائل المتجلاددة التلاي توجلاب عللاى الفقهلااء ال ظلار فيهلاا، والثحلاث علان ال

 الشرعي لها.

 الفرا الأول: تصوير ال ازلة. 

                                                
 .115ض  نا ضن م ض ج    سح  ص – (20)



قلاوي نفلاوذهم حتلاى  (21)ال ازلة في أن اليهود ال ين قدموا إلى م تقلاة تلاواتتتصو  ه ه 

 يتروا فيها عللاى الحيلااة الاقتصلاادية، وأقلااموا ك لاائق لهلام يت ثلادون فيهلاا، وخلاالفوا الكثيلار ملان 

الت اليم التي تفرض عليهم بحكم أنهم ذميين، فرأى ا ماع الشلايخ الم يللاي أن ذللاك خروجلاا ملا هم 

يسلاتوجب ملاحقلالاتهم بهلالادع ك ائسلالاهم، حيلاث أن الم ابلالاد ت تثلالار أهلالام الرملالاوز عللاى عقلالاد ال ملالاة، مملالاا 

 السيادية في المجتم ات الدي ية.

وخالفلالا  القاضلالاي عثلالاد الله ال صلالا وني، و أى أنلالا  لا يجلالاوز الت لالارض لتللالاك الم ابلالاد، لأن  

 الت رض لها هو ال ي ي تثر خروجا من جهة المسلمين عن عقد ال مة.

لى علماء فاس وتلمسان يتلثان  أيهلام فلاي المسلاألة توخيلاا فكتب ال ص وني، والم يلي إ 

ألة للإجملااا، فوافلالاق اللاث ض ال صلالا وني، ووافلاق اللالاث ض الآخلار ا ملالااع الم يللاي، نظلالارا لأن المسلالا

 مث ية على مسائل هي ك لك خلافية.

 الفرا الثاني: المسائل الخلافية التي ب يت عليها المسألة 

أع لا  ئق في الأ اضي التي اختتها المسلمون، هل يجوزأول ه ه المسائل: هو حكم إحدام الك ا

 يجوز؟ 

قضلاها أع  نثانيا: على القولين السابقين ما الحكم إذا أقدع ال ميون على إنشلااء ك لاائق هلال يجلاوز 

 لا يجوز؟ وهل الحكم على ا طلاق أع بتفصيل ودروط؟

لكثيلار اقتصلاادية، وتلار  ثالثا: هل ما أقدع علي  اليهود في تلاوات ملان  لايترتهم عللاى ال لاواحي الا

هم من الأمو  التي يجلاب أن يمتلاازوا بهلاا علان المسلالمين فلاي لثا لاهم و لالوكهم، ي تثلار نقضلاا ملا 

لالتلا اع ل قد ال مة مما يثيلآ نقض  من الترف الآخر  أع لا يسوغ ذلك إلا زجرهم وحملهلام عللاى ا

 بال قد؟

ريلالاق ال صلالا وني والف هلالا ه المسلالاائل الثلاثلالاة خلافيلالاة، تث لالاى عليهلالاا المسلالاألة الخلافيلالاة بلالاين

 المؤيد ل ، وبين الم يلي وفريق .

 المتلب الثاني: الفقهاء ال ين أطروا المسألة عموما والتلمسانيين م هم خصوصا.

 ال ازللاة، لا أ يد في ه ا المقاع أن أترجم لكل أولئك الأعلاع ال ي دا كوا في تلاأطير هلا ه

ي ي، وأملاا فلالتلمسانين م هم في الفرا الثلااننظرا لأن المقاع لا يسملآ ب لك، وإنما  أذكر تراجم ل

 الفرا الأول فأعدد في  فقك كل أولئك الفقهاء.

 (22)الفرا الأول: جملة الفقهاء ال ين أطروا المسألة نقلا من الم يا 

                                                
 لإالاسه تايوح  حما  ض جا   ا سحل لذل    زضسللا  وسصا لح حا م  حما  فاي ل  ساه ) وس ا رلخ وسثنا في   – (21)

(  ناالا وااك لمناايب  نسساا  فااي ل  سااه ءلهااي  وسصاا: و ء  ب تالااسه تاايوح واا ف ااالاق هجاا وح 39-38ص

 طلااا  ونوسسا س   لهي لو ض ر ةل في وسن ب وسث  ي وسمسلا م و طلاا  ضك وسس و س  سلس س ل نفي وسن ب وسسا  م

 وسس س  .ضك وسمي   نخس  ل نوسث سثو ضك ولأ  سب في وسن ب 
و راا    وسي ة لسااي  سااي وسم اا م  حماا  سااك ل:ساا   وسممساا ر وسمماا ب نوسجاا ض  وسمغاا ب وااك ف اا نع  – (22)

 ولماا   تف لنسااو نولأ اا سب نوسمغاا بل ت:نسااح جم وااو سا اا وف    ض:ماا  حجاايل  ور وسغاا ب ولإ االاضيل

 . 261-214 /2سس نحل  نب راه نت رلخ وسط  ل



أبلاو عثلاد وهم على التوالي: ـ أبو محمد عثد الله بن أبي بكر ال ص وني التلمساني ثلام التواتي،لاـ و

، ثلام التلاواتي، ـ وأبلاو ال ثلااس أحملاد بلان الله، محمد بن عثلاد الكلاريم بلان محملاد الم يللاي التلمسلااني

محمد بن زكري التلمساني، ـ وأبو مهدي عيسى بن أحمد الماوا ي الفا ي، أبو عثلاد الله محملاد 

، وأبو زكريا يحيى بلان عثلاد الله بلان  هـ 894بن قا م الأنصا ي الم روف بالرصاا التونسي) ت

أبلاو ال ثلااس أحملاد ،  و(23)عثد الرحمن بلان  لا يد هـ  ،910أبي الثركات ال ما ي التلمساني )ت 

بلان عثلاد الجليلال وأبلاو عثلاد الله محملاد بلان عثلاد الله  بن يحيى بلان محملاد، الونشريسلاي، التلمسلااني 

 .و ي التلمسانيالس بن عمر وأبو عثد الله محمد بن يو ف  ،الت سي التلمساني

  ؤهم فيهاالفرا الثاني: تراجم لل لماء التلمسانيين ال ين دا كوا في تأطير ه ه ال ازلة و  ا

 تراجم ال لماء التلمسانيين ال ين دا كو في تأطير ال ازلةأولا: 

 وقد تقدمت ترجمة كل من ال ص وني والم ثيلي، فلا أطيل الكلاع بتكرا هما. 1-2

ال ثاس أحمد بن محمد بن زكري التلمساني، عالم تلمسان ومفتيها، فقي   ـ ابن زكري: هو أبو3

أصلاولي، دلااعر، نظلالاا  ، أخلا  علالان أئملاة ملالا هم ابلان ملارزوق الحفيلالاد وقا لام ال قثلالااني وابلان زاغلالاو 

وغيرهم، وع   أئمة م هم أحملاد بلان أطلااا الله والشلايخ ز وق وابلان ملارزوق حفيلاد الحفيلاد، أللاف 

 .(24)ل  فتاوى في الم يا كتابا في مسائل القضاء وغيره، و

ـ أبو زكريا بن أبي الثركات: يحيى بن عثد الله بلان أبلاي الثركلاات أبلاو زكريلااء التلمسلااني الفقيلا  4

 .(25)قاضي الجماعة

، التلمساني  فقي  مالكي  أخ  أبو ال ثاس أحمد بن يحيى بن محمد، الونشريسيـ الونشريسي: 5

نقمت علي  حكومة ب د ن هـ 874عن علماء تلمسان؛ كأبي الفضل ال قثاني، ، فر إلى فاس   ة 

 .(26)تلمسان  ومات فيها  من كتث : إيضاح المسالك  والم يا  الم ر   وغيرهما

ي لارف بالت سلاي،  ،الت سلاي التلمسلاانيبلان عثلاد الجليلال أبو عثد الله محمد بلان عثلاد الله ـ الت سي: 6

أعلم علماء تلمسان في عصره، أخ  عن الأئمة كابن مرزوق وقا لام ال قثلااني وغيرهملاا، وع لا  

أخ  ابن   د والختيب وابن ملارزوق وغيلارهم، للا  نظلام يسلامى اللاد   ال قيلاان فلاي دوللاة  ل ب لاي 

 .(27)هـ899زيان، توفي   ة

، ي لارف بالس و لاي ، لمسلاانيالس و لاي التبن عملار أبو عثد الله محمد بن يو ف ـ الس و ي: 7

كان  ية في ال لم والصلاح والهدى وال هد والو ا، ل  حظ وافر في ال لوع وفروعها وأصولها، 

أخلا  علالان واللاده ونصلالار اللالا واوي واللاولي الكثيلالار الحسلالان أبركلاان، وع لالا  أخلالا  جماعلاة كلالاابن صلالا د 

 .(28)لى الحوفيوبلقا م ال واوي وغيرهما، ألف كثيرا م ها درح  الكثير المسمى المستوفي ع

                                                
 . ه هذو وسمله نا وك ت جمو سهسه  فل  في وسمثير ول  ت مو ا  – (23)
ل ن ساا  واس هاا م س ط لاا  987راااه وس  جمااو  267و راا   ت جم ااه فااي  ااج ة وسلااير وس لسااو ص   – (24)

 .70ل نلط لو وسم:  م سمم فو ضك سسب في وس ل  م سل ل ر ي ص84وس ل  م لأحم  س س  وس ل ر ي 
 .510 ل  م سل ل ر ي ص و ر  ت جم ه في لط لو وسم:  م سمم فو ضك سسب في وس – (25)
ل تم لف وسملف س ج   وسسالف 1/274 ج ة وسلير وس لسو سم:م  سك ضمليف,   للر  في ت جم ه  – (26)

 .1/62سل:طل نم, 
 . 277ل ن ج ة وسلير وس لسو ص446تلر  ت جم ه في  لط لو وسم:  م ص  – (27)
 . 266ل ن ج ة وسلير وس لسو ص445تلر  ت جم ه في  لط لو وسم:  م ص  – (28)



 : (29)ثانيا:   اؤهم في ه ه ال ازلة

ذهب ال ص وني وابن زكري وأبو زكريا بن أبي الثركلاات إللاى علادع جلاواز نقلاض ك لاائق 

الوا يهود توات لأن في نقضها مخالفلاة ل قلاد ال ملاة اللا ي أعتلاوه، ومخالفتلا  لا تجلاوز دلارعا، وقلا

 وا ك ائسلاهم فيهلاا وبقلاوا عللاىبأن أ ض توات أ ض اختتها المسلمون و كن م هلام اليهلاود وب لا

 ملاة ذلك مدة من ال من، فلا يجوز الت رض لهلاا، وأن ملاا ف للا  اليهلاود لا يسلاتوجب نقلاض عقلاد ال

 وإنما يستوجب زجرهم فقك، 

وذهلالاب الم يللالاي والونشريسلالاي والت سلالاي والس و لالاي إللالاى وجلالاو  هلالادع ك لالاائق اليهلالاود 

هلاود تتهلاا المسلالمون، وأن اليبأ ض توات، لأن  لا يجلاوز لهلام ب اؤهلاا أصلالا فلاي الأ ض التلاي اخ

 بأ ض توات تجثروا وط وا وخالفوا عقد ال مة مما يستوجب نقض  ومحا بتهم وإجلائهم.

 المتلب الثالث: الو ائل التثقيفية التي ا ت ملت في ال ازلة

 الفرا الأول: الو ائل التثقيفية المادية

 فات التلاي  جلاع إليهلاا ملان وأقصد بالو ائل التثقيفية المادية أولئك الرجلاال، وتللاك المصلا 

 طرف الفقهاء ال ين أطروا تلك ال ازلة، فوافقوهم أو خالفوهم.

ة، ملا هم أما الرجال ال ين ا ت ملوا في هات  ال ازلة فقد أحصيت م هم ما يربو عن المائ

وأبي  الصحابة كأمير المؤم ين عمر بن الختا   ضي الله ع  ، وم هم  واة الحديث كابن حثان

 رم ي، وم هم المفسرون كالقرطثي، وم هم الفقهاء والأصوليون وهم كثر.داوود والت

واللافت للانتثاه ه ا هو أن ب ض من دا   في تأطير المسألة للام يقتصلار عللاى الملا هب 

المالكي، بل دعم  أي  بالم اهب الخمسة فإضافة إلى الم هب المالكي نقلال  أي الملا هب الح فلاي 

 .(30)والشاف ي والح ثلي والظاهري

وأما المصاد  التي و دت فيها فقد أحصيت م ها ما يقر  من الأ ب لاين أو ي يلاد، ليسلات  

ة الفقهيلالاة المالكيلالاة فحسلالاب، بلالال ت دتلالا  إللالاى مختللالاف المصلالااد  التفسلالايرية والحديثيلالاة والأصلالاولي

ية والل ويلالاة، وفلالاي الفقهيلالالاة: نجلالاد إضلالالاافة إللالاى المصلالالااد  المالكيلالاة، المصلالالااد  الح فيلالاة والشلالالااف 

 رية. والح ثلية والظاه

 الفرا الثاني: الو ائل التثقيفية الم  وية

 وأقصد بها تلك ال لوع والف ون التي وظفت في ال ازلة، وهي:

 أولا: الفق  : وه ا لا يحتاج إلى تدليل علي  لأن المسألة فقهية بالد جة الأولى.

ثانيا: أصول الفق : وقد وظفت م   أغلب الأدلة كالقر ن الكريم، فجاء فلاي ال ازللاة ملاا يقلار  ملان 

خمق  يات، والحديث الشريف و ثا  الصحابة والتاب ين، وقد جلااء فيهلاا أزيلاد ملان خمسلاة عشلار 

حديثا وأثرا، وا جماا، وقد وظف كثيرا، مع ملاحظة أن ه ه المرا لة كلاان يتلاوخى ملان و ائهلاا 

                                                
 .261-214تلر  هذ  و رو  في وسي ة لسي  وسممس ر وسمم ب ل ضص ر   سح  – (29)
 .251-2/250للر    وسي ة لسيل ضص ر   سحل  – (30)



اا، وغيرهلاا ملان الأدللاة،  كملاا وظلاف فيهلاا مثحلاث ال لااع ومخصصلاات ، ووظفلات فيهلاا ب لاض ا جم

القواعلالاد الأصلالاولية، كقاعلالادة ث وقلالاوا واحلالاد ملالان دلالايئين فلالاأكثر أقلالار  ملالان وقلالاوا واحلالاد ب ي لالا ث 

، وغيرهلالاا ملالان المسلالاائل والقواعلالاد (31)وقاعلالادةث الشلالاك فلالاي الشلالارط ملالاانع ملالان ترتلالاب المشلالاروطث 

 الأصولية.

ظفها أبو زكريا يحيى ابن عثد الله ال ما ي التلمساني كثيرًا، حيث أن  ب ى ثالثا: المقاصد: وقد و

جل أدلت  من المقا نة بين المصاللآ المتحققة من هدع تلك الك ائق، وبين المفا د المتحققة من 

 .(33)، وو د في مكان  خر توظيفا لترتيب الكليات الخمق(32)عدمها، وبال كق

 ع د الا تدلالات بالآيات التي تقدمت.  اب ا: التفسير: وكان ذلك كثيرا

خامسا: الم تق: وقد وظف  ابن زكري في قول : هدع ك لاائق اللا ميين ظللام، وظللام أهلال ال ملاة لا 

 .(34) يجوز درعا، وال تيجة هدع ك ائق اليهود لا يجوز درعا 

  اد ا: الل ة: مثلال ال قلال علان الجلاوهري الم  لاى الل لاوي لكلملاة الاختتلااط، ومسلاألة جلا ع جلاوا 

 .(35)الشرط

 خاتمة: 

لخملاق، إن كل هات  الأدوات الثقافية التي ا لات ملت فلاي هاتلا  ال ازللاة ملان علملااء ملان الملا اهب ا

ريلاة وكتب ، وف ون من فق  و أصول وقواعد ومقاصلاد ول لاة وم تلاق ألقلات بظلالهلاا الثقافيلاة الفك

لهائلال ملان افلاي الكلام على  بوا الم تقة التواتية، وأنتجت ل ا نتاجا ثقافيا وا لا ا تمثلال فيملاا ب لاد 

جلاال  دهم ملان  بالأعلاع التواتيين ال ين أثروا الحياة الثقافية الفكرية في الم تقة، وفيما تركوه 

ة، يلاة الفكريلاومص فات. وعلي  فلا نثالغ إذا قل ا أن ال وازل تشكل  ابتلاا قويلاا ملان اللاروابك الثقاف

 لفكرية التواتية.وأن حاضرة تلمسان، كانت لها بصمة كثيرة في تكوين الثقافة ا

ل لاوازل، اه ا ونسأل الله ال لي القدير أن أكون قلاد وفقلات لت ثيلا  الثلااحثين إللاى ملاا تحمللا  

الحملاد ومن ك وز م رفية وثقافية وا  ة، ونتلب م   أن يوفق ا لما فيلا  الخيلار والصلالاح،  ملاين 

 لله    ال المين .
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